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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـج مـن موسـيقى علا صـوت الهتـاف في متنزه واشنطـن سـكوير في مانهـاتن علـى الأصـوات المتزامنـة لمز
الجـاز ومكـبر صـوت يـدوّي بموسـيقى الـراب؛ حيـث تجمـع حـوالي  متظـاهر بـالقرب مـن القـوس
الأيقــوني للحديقــة، وانضمــوا إلى الأغنيــة هــاتفين “أنهــوا الإغلاق!”، “ألغــوا ســياسة” صــفر كوفيــد“!”،

وقام طالب جامعي بالمرور أمام المشاركين موزعًا عليهم أوراقًا بيضاء فارغة.

انضم الحشد الصغير الذي اجتمع في نيويورك في  كانون الأول/ديسمبر إلى لحظة غير عادية على
بعد حوالي  ميل، فقبل أيام في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، وقف مئات المواطنين الصينيين في
الهـــواء الليلـــي البـــارد لشانغهـــاي وبكين وغـــوانزو، حـــاملين عاليًـــا أورقًـــا بيضـــاء في احتجـــاج صـــامت
للمطالبـة بـالتحرر مـن سـياسات “صـفر كوفيـد” الـتي تفرضهـا البلاد، والـتي فرضـت قيـودًا صارمـة في
محاولـــة للقضـــاء علـــى فـــيروس كورونـــا بالكامـــل داخـــل حـــدود البلاد؛ حيـــث كـــانت احتجاجـــاتهم
الإستراتيجيــة اســتكمالاً لتقليــد عــالمي طويــل مــن الاحتجــاج الصــامت، الــذي يســجل النشطــاء فيــه
اســتيائهم عــبر المســيرات الصامتــة والإضرابــات الطويلــة عــن الطعــام، أو مــن خلال الركــوع أو إغلاق
أفــواههم بشريــط لاصــق، أو – في بعــض المجتمعــات العقابيــة – محاربــة الدعايــة والكــذب بقطــع مــن
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.الورق الفا

الاحتجاجات الصامتة تدعو الجمهور لملء الفراغات وإضافة مظالمهم الخاصة؛ حيث يقول كريستوفر
يا، عالم الأدب الصيني الحديث بجامعة كولومبيا البريطانية في كندا: “إنها مساحة للخيال تهدف إلى ر

إثارة أي شخص ينظر إليها، تحاول هذه القطعة الفارغة عمدا إحباط نظام المراقبة هذا”.

احتجاجات الأوراق الفارغة في الصين
بعد ثلاث سنوات من انتشار جائحة كوفيد-؛ لا تزال الصين تهدف إلى قمع الفيروس من خلال
عمليـات الإغلاق الـتي تسـتمر لعـدة أشهـر، وقيـود السـفر، وإغلاق أمـاكن العمـل، والتتبـع المسـتمر مـن
خلال الكاميرات والهواتف المحمولة، والاختبارات اليومية الصارمة؛ حيث يتم تنفيذ البروتوكولات في
بعــض الأحيــان بقــوة غاشمــة يصــفها الســكان بأنهــا لا مبــالاة بالمعانــاة الإنسانيــة. فقــد أدت عمليــات
الإغلاق الــتي يُزعــم أنهــا تهــدف إلى وقــف المــرض إلى وفيــات كــان مــن الممكــن تجنبهــا؛ حيــث تكهــن
المسـتخدمون علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي بـأن أحـد هـذه الإغلاقـات لعـب دورًا في حريـق شقـة

أدى إلى مقتل عشرة أشخاص في أورومتشي في  تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

يعرف المواطنون الصينيون أنه على الرغم من وجود العدوى، فإن بقية العالم – سواءً كان الأمر جيدًا
يبًـا – مـع شبكـة أمـان مـن اللقاحـات الفعالـة والأدويـة أو سـيئًا – قـد عـاد إلى حيـاة مـا قبـل الوبـاء تقر
المضــادة للفيروســات؛ حيــث يذهــب النــاس في أمــاكن أخــرى إلى مكــاتب العمــل، ويتسوقــون في مراكــز
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التسوق، ويسافرون إلى الخا، ويشجعون من المدرجات في مباريات كأس العالم. فلا مكان في العالم
يبًا باستثناء الصين استمرت فيه الحكومة في إبقاء مواطنيها في منازلهم، كما كان الحال في جميع تقر

. أنحاء العالم في حقبة ما قبل اللقاح سنة

يعد مدى فعالية إستراتيجية “صفر كوفيد” في الصين أمرًا مثيرًا للجدل، لا سيما مع ميل الحكومة
إلى تقليل عدد الحالات والوفيات، وقد راهن الرئيس شي جين بينغ في مطالبته بالسلطة على نجاح
هذه السياسات. ولكن مع ظهور متحورات جديدة للفيروس باستمرار، فإن أعداد الحالات آخذة في
الارتفاع (ويرجع ذلك جزئيًا إلى استخدام لقاحات محلية أقل فاعلية) مع تصاعد الاضطرابات. إن
القمــع الشامــل هــو الأســلوب المفضــل لــدى الحكومــة لاحتــواء كوفيــد-، كمــا تقــول حركــة الورقــة
يـــز الســـيطرة يقـــة لتعز البيضـــاء الوليـــدة علـــى موقعهـــا علـــى الإنترنـــت: “لأن الوبـــاء هـــو أفضـــل طر

الاجتماعية والحفاظ على الهيمنة”.

طالبت الحملة الشعبية التي انطلقت في  تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بإنهاء عمليات الإغلاق التي
دفعـت بـالملايين إلى البطالـة والفقـر، ممـا أدى إلى توقـف النمـو الاقتصـادي للبلاد، ووسّـعت الحشـود
التي خرجت تهتف ضد شرطة مكافحة الشغب مطالبها في وقت لاحق لتطالب بالديمقراطية وإنهاء
الرقابـة وحـتى عـزل الرئيـس الصـيني، الـذي ألغـى حـدود الولايـة القانونيـة في  ليظـل في منصـبه
مدى الحياة. في بلد يمكن أن يختفي فيه المعارضون في سجون ذات مواقع سوداء لسنوات في انتظار

المحاكمة؛ وهو ما أذهل الغضب العام حتى بعض المشاركين.

بعـد أيـام مـن ظهـور هـذا السـخط علـى نطـاق واسـع، خففـت الحكومـة الصـينية العديـد مـن قواعـد
وســياسات كوفيــد - الأكــثر تقييــدًا – وهــي خطــوة يقــول الخــبراء إنهــا قــد تــؤدي إلى موجــات مــن
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العدوى والوفيات في بلد غير مجهز للتعامل مع حالات الاستشفاء الجماعية.

ومع ذلك فإن النشطاء يقولون إنهم ما زالوا يبدأون؛ حيث جذبت إمكانية حدوث تغيير حقيقي في
الدولـة الاسـتبدادية مجموعـة مـن المتظـاهرين – مـن بينهـم الأويغـور والتبتيـون و سـكان هـونغ كـونغ
والطلاب الصــــينيون الذيــــن يــــدرسون في الخــــا – إلى واشنطــــن ســــكوير بــــارك في أوائــــل كــــانون

الأول/ديسمبر.

وقال مو الورق في احتجاج مانهاتن، الذي ذكر بأن اسمه “ريك”  (الاسم الذي تبين بأنه مزيف
بسـبب قلـق الطـالب مـن تسـبب الحكومـة في مشاكـل لعـائلته في غـوانزو): “لا توجـد طريقـة لمشاركـة
الفكــر الحقيقــي في الصين”، وقــد كــان لريــك أصــدقاء انضمــوا إلى المســيرات في الــوطن، حيــث ظــل
.

ٍ
المراقبون مشغولين بمحو أي إشارة للاحتجاجات من وسائل التواصل الاجتماعي، أحيانًا في ثوان

وأضاف موضحًا: “الورقة البيضاء تعني أننا نريد أن نقول إن لكل طبقة اجتماعية مطالبها الخاصة،
“نحن” نريد أن نعامل بكرامة، لكسب لقمة العيش، “نحن” نريد الديمقراطية “.

احتجاجات صامتة حول العالم
عادة ما يُنظر إلى الاحتجاجات على أنها أمور كبيرة ومزعجة وصاخبة في بعض الأحيان؛ حيث يطالب
المشاركون الغاضبون بالتغيير من خلال الهتافات الجذابة واللافتات المبهرجة، لكن الصمت يمكن أن

يكون أداة فعالة بنفس القدر لإحداث التغيير.

ففي دولة استبدادية تتمتع بالرقابة الجماعية، يمكن اعتبار الكلمات والصور البسيطة جرائم؛ حيث
يقول جيفري واسرستروم، مؤ متخصص في التاريخ الصيني الحديث بجامعة كاليفورنيا في إيرفين،
إن امتلاك الصمت في ظل هذه الظروف يخلق القوة، فعندما ينضم متظاهر إلى الحشد ولا يقول

شيئًا، فإنه يحرم الدولة من أدوات القمع؛ حيث لا يجوز استخدام كلام المواطن الصامت ضده.

 

Police in Nizhny Novgorod arrested a demonstrator today
for protesting with a blank sign. Welcome to Russia in 2022.

pic.twitter.com/YprwDqex8V

Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 12, 2022 —

 

ألقت الشرطة في نيجني نوفغورود القبض على متظاهر اليوم بسبب احتجاجه بلافتة بيضاء، مرحبًا
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. بكم في روسيا سنة

في السنوات الأخيرة؛ واجه المتظاهرون في جميع أنحاء العالم حكوماتهم بلافتات بيضاء. ففي وقت
سابق من هذا العام، تم إبعاد الروس الذين عارضوا غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا من الشوا بعد
أن حملــوا قطعًــا فارغــة مــن الــورق ردًا علــى قــانون يحظــر نطــق أو نــشر كلمــة “حــرب” في الإشــارة إلى

الحملة العسكرية.

وفي هــونغ كــونغ ســنة ، تســبب صــدور قــانون جديــد للأمــن صــدم المــواطنين في تعــبيرهم عــن
غضبهم من خلال حمل أوراق طابعة بيضاء؛ حيث اعتقلت السلطات ما يقرب من  شخص
بموجب القانون، فيما حُكم على رجل بالسجن تسع سنوات لحمله علمًا يحمل الشعار المحظور:

“حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا”.

يخ الاحتجاج الصامت تار
ــا كــان الاحتجــاج بــدون كلمــات أســلوبًا تعــد النســخة الســمعية مــن الورقــة الفارغــة صامتــة. فلطالم
ــدما ســار حــوالي عــشرة آلاف مــواطن، ــو ، عن ــون الســود في حــزيران/ يولي اســتخدمه الأمريكي
نظمتهم الجماعات الدينية والجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP)، في الجادة الخامسة في
مانهاتن للاحتجاج على العنف العنصري والتمييز. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن “مثل أولئك
الموجودون في المسيرة كل منظمة وكنيسة زنجية في المدينة. ومع ذلك، فقد ساروا ليس كمنظمات،

ولكن كشعب من عرق واحد، تجمعهم روابط الدم واللون، ويعملون من أجل قضية مشتركة”.
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يــد مــن في أيلــول/ ســبتمبر ، نظــم عــشرات الآلاف مــن الطلاب مســيرة صامتــة مطــالبين بمز
الديمقراطية في المكسيك. وخلافا لاتهامات الحكومة المكسيكية بأنهم كانوا يلجأون إلى العنف، احتج
يبًـا، رفـع نشطـاء الحقـوق المدنيـة في الطلاب ببساطـة عـن طريـق حمـل الأعلام. (في نفـس الـوقت تقر
الولايات المتحدة أعلاما تحمل أهدافا مماثلة). ويقول ديفيد ماير، عالم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا،

إيرفين: “إنك تأخذ رموز النظام وتكشف عن عدم شرعية النظام في نفس الوقت”.

كــثر وضوحــا للقمــع، بمــا في ذلــك الأصــفاد وعصابــات العينين اســتخدمت احتجاجــات أخــرى رمــوزا أ
والكمامات. وانتشر آخرها على نطاق واسع كدعم سياسي بعد محاكمة شيكاغو سفن، للمتظاهرين
المناهضين للحرب الذين اتُهموا بالتحريض على أعمال شغب في المؤتمر الوطني الديمقراطي لسنة
 في شيكــاغو. وخلال محاكمــة ســنة ، أمــر القــاضي بتكميــم فــم المــدعى عليــه بــوبي ســيل

وتقييده بالسلاسل إلى كرسيه.

قبل عقود من قيام لاعب كرة القدم كولن كايبرنيك بإحداث ضجة بعد ركوعه أثناء النشيد الوطني،
 حيث استخدم الرياضيون السود مكانتهم بصمت لمحاربة القمع. وفي حفل توزيع جوائز سباق
مـتر في دورة الألعـاب الأولمبيـة الصـيفية لسـنة  في مكسـيكو سـيتي، رفـع كـل مـن الحـائزين علـى

الميداليات تومي سميث وجون كارلوس قبضة قفاز مشدودة في دعوة لحقوق الإنسان العالمية.
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تتمثل النظرية العملية وراء الاحتجاجات الصامتة في أنه عندما تكون القضية واضحة وصالحة، لا
يوجـد سـبب للصراخ بشأنهـا – وهـو مبـدأ أظهرتـه الأمثلـة الحديثـة للاحتجاجـات الصامتـة أيضًـا. وفي
سـنة ؛ انتهـت مسـيرة سـلمية في إيـران ضـد الانتخابـات غـير العادلـة بـإطلاق النـار والانفجـارات.
وللتنفيس عن غضبهم، التقى مئات الآلاف من الإيرانيين على الطريق المركزي الرمزي لطهران، شا
، الثورة الإسلامية، وساروا بهدوء إلى ساحة الحرية، على أمل تجنب قمع الشرطة. وفي سنة
وقف المتظاهرون في الرياض بالمملكة العربية السعودية بهدوء تضامناً مع النشطاء المحتجزين دون
محاكمة من قبل نظام البلاد. وفي عدة مرات في هونغ كونغ، سار المحامون في صمت للاحتجاج على

توغل بكين في دستور المدينة وشؤونها القانونية.

الوقوف من أجل الصمت
يمكــن أن تمثــل الشعــارات والنكــات والألــوان المشــاعر المعقــدة؛ ففــي هــونغ كــونغ، حمــل المتظــاهرون
مظلات صفراء – مفيدة أيضًا للدفاع ضد رذاذ الفلفل – كرموز لمطالبتهم بالديمقراطية. وفي تايلاند،
استعار المتظاهرون إيماءة من سلسلة أفلام “ألعاب الجوع“؛ حيث رفعوا تحية بثلاثة أصابع عالياً في
أعقــاب انقلاب عســكري. وفي مكــان آخــر، دلــت أعلام قــوس قــ واســم “التضــامن” علــى المعــارك

.(LGBTQ) الناجحة التي خاضها مؤيدو حقوق العمل ومجتمع الشواذ

وفي بعض الدول الاستبدادية، يصنع المنشقون النكات والصور لبناء أتباع وإضعاف الدعم للنظام.
ففـي عهـد الاتحـاد السـوفيتي في حقبـة الحـرب البـاردة، كـان الوصـول إلى الآلات الكاتبـة وآلات النسـخ
يخضع لرقابة شديدة. ولكن كان بإمكان المتظاهرين مشاركة الأخبار وإثارة غضب المسؤولين بأدب
ســاميزدات تحــت الأرض (باللغــة الروســية تعــني “النــشر الــذاتي”)، والــتي كُتبــت يــدويا وانتقلــت مــن
شخص لآخر. وقد استخدمت هذه المنشورات أيضا حكاية، أو مزاحا من الرثاء الساخر، للمزاح حول
المجتمع السوفيتي ما بعد ستالين. وفي أحد الأمثلة، يو رجل منشورات فارغة في شا للمشاة.
وعندما يعود شخص ما للتشكيك في معناه، يقول الرجل، “ماذا هناك للكتابة ؟ كل شيء واضح

تماما على أي حال”.
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في أوائــل القــرن العشريــن، قــادت أجيــال مــن الكتــاب والفلاســفة الصــينيين ثــورات فلســفية وثقافيــة
هادئـة داخـل بلادهـم. وقـد دفـع زو شـورين، المعـروف بالاسـم المسـتعار لـو شـون، المـواطنين للتخلـص
مــن التقاليــد القمعيــة والانضمــام إلى العــالم الحــديث، وقــد كتــب: “لطالمــا شعــرت بــأن   ســور الصين
العظيم مُحاصرا من جميع الجوانب؛ هذا الجدار من الطوب القديم الذي دائما ما يتم تعزيزه عبارة

عن مؤامرة قديمة وجديدة لمحاصرتنا جميعا. متى سنتوقف عن إضافة طوب جديد إلى الحائط ؟”.

بمـرور الـوقت، أتقـن المواطنـون الصـينيون فـن الاسـتياء ضـد الرقابـة الجماعيـة والسـيطرة الحكوميـة.
كيــد خلال الحركــات الــتي ازدهــرت بعــد وفــاة مــاو تسي تــونغ في ســنة وقــد كــان هــذا هــو الحــال بالتأ
. وفي احتجاجـــات ســـنة  في ساحـــة تيـــان آن مـــن في بكين؛ حيـــث اســـتخدم المشـــاركون
شرائط من القماش الأحمر كعصابات لأعينهم. وقبل أن تقوم الدبابات بتحويل التجمع الذي دام
أســابيع إلى مأســاة في  حــزيران/ يونيــو، عــزف الموســيقي كــوي جيــان النشيــد الــوطني “قطعــة مــن

القماش الأحمر“، مدعيا أنه رمز وطني للحكم الشيوعي كراية أمل لجيل محبط.
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وبعد أن قتل الجيش المئات، إن لم يكن الآلاف، حظرت الصين أي إشارة إلى الأحداث في ساحة تيان
آن مــن. وأصــبح الشعــب الصــيني بارعــا في مــلء هــذا الفــراغ، باســتخدام الــوكلاء للإشــارة إلى المأســاة.
وعلى الرغم من أن الرقابة الصينية تحجب المصطلحات المتعلقة بالتاريخ، مثل “سيكس فور”، إلا
أن الرموز التعبيرية يمكن أن تتحايل أحيانًا على هذه الإجراءات. ووفقا لمنغ وو، المتخصص في الأدب
الصــيني الحــديث في جامعــة كولومبيــا البريطانيــة، فــإن رمــزًا تعبيريــا بســيطًا للشمــوع نُــشر في الــذكرى
السنوية يخبر القراء أن المؤلف يراقب المأساة، حتى لو لم يتمكنوا من القيام بذلك بشكل صريح. وفي

السنوات الأخيرة، أزالت الحكومة الوصول إلى الرموز التعبيرية للشموع قبل الذكرى السنوية.

وعندما تحدث أحد الناجين من مذبحة ساحة تيان آن من إلى الحشد المتجمع في واشنطن سكوير
بارك، أعرب الطالب الجامعي الذي أطلق على نفسه اسم ريك عن قلقه بشأن صديق احتجزته
الشرطة في مقاطعة قوانغدونغ مسقط رأسه. وبالنظر إلى حملة القمع الحكومية، أشار ريك إلى أن
الاحتجاجات العامة قد انتهت إلى حد كبير في الوقت الحالي. ومع ذلك، توقع أن الحركة “ستصبح

شيئا آخر” – شيء لم يكتب بعد.

المصدر: مجلة سميثسونيان
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